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سعيدالمرحومصترسالة،4391عاممن،يومذاتتلقيتوقد

نأبعد،زيارتهإلىفيهايدعوني"الصياد"،مجلةتحريررئيس،فريحة

"!شرسالبحثضمع!ىفي،ا!قاكه!أف!للضصديق9ءفي-ذثه

9.نشيط

منطقةفيآنذاكوكاذ؟مكتبهفيفريحةسعيدقابلتوحين

ترذد:بلافأجابنيالتحرير،فيعمليطبيعةعنسألته،اللعازارية"،

كئه!!"من-

المجلة؟فيبابأقي-:سألت

!الأبوابجميع-:قال

...رلكن-:فقلت،أعترضأنأردت

لعل"!9ولا!إإنولا"لكن9لا-:قائالأقأطعني

فريحة:سعيدوتابع...فضحكث

بأحدها،عليكاللهيفتحأنإلى...الأبوابجمغتطرق-

فتدخل!

:أقولساشعتئم،أخر!مرةوضحكت

!فلنجرب...فقموا-

عظيم!-:قال

لحطات:بعدوأضاف

التجرب!!بعدعليهفنتفق،الراتبأما-

أصتيأنمنبالرغم،التجربةمذةعنأسألهأنفاستحيت

نفقاتها.فيمثاركتيإلىالحاجةمسيسفيكانت

كانت"الصئيادأمكتبفيصغيرةكرفةالتالياليومفيواحتللت

مكتبي،وراءوجلست.اللعازارية"9فيقديمةبيوتعلىتطل

سخريةمنوبسمة،القهوةمنفنجانأوطلبت،نفييملأوالزهو

تساءلت:ثم"!قالى...بعدالتجربة"قال:شفيئعلىترتسم

أو"المكشوفاالأمالي9مجلاتليتنشرهاالتي"رالقصص

؟9بنجاحمنهاوتخرج"التجربة)فيتدخلالم...و)الجمهور"

كنتقصيرةقصةفربحةلسعيدقذمت،نفسهاليومذلكظهيرةوفي

بسرعة:قالثمعنوانهاإلىفنظر،أياممنذكتبتها

القصص!أحثلا-

وتساءاصت:نفصيتمالكتأقيغير،بالذهولأصبت

منهوسعيد،أستاذيا"،"الجعبةقيتكتبهماكل-ولكن

القصمر!

هد؟ء:بكاقاف

!""غيرشكلى-ولك!

يقولى:استدركثم

.بالجلوستغ!ضل.الآنالقصةسأقرأ،ذلكومع-

أعرفه!تذكرت،القصةيقرأهووفيبما.أرتعشوأناوجلست

كان،%ته،مدرلسةيدخلأأفيرجلأنه!تفريحةسعيدعن

-يئفي.."جعبته".فيروىماعلى...صحفباثعثمحلآقآ،

وختالجامعةفيأخقوقدراسةوبدأت،انكفياتفيتعلمتأني

محضعنيالآنهووها..الشفهيالامتحانفيأنجحلمكنت

...إذاأدريؤ،خاصقلامتحات

بالقصةيدهمذحينالتفكيرحبل"ائصياد!صاحبعليقيم

قائلأ:لييعيدها

اللغة!جميلة!نتوإت...الدمثقيلة-

قلتفقد،الحكمبهذا"وداوفتجرخ9بأنهشعوشئي!توبالرغم

معض!ضآ:

..الدمثقلأما..رديئةأو،جميلةتكونأنإماالقفمة-

:يقولقاطعني

!الرداءةمنهوالدمثقلإنلكقلتإذا.أستاذ.ياتزعل-لا

عنالتقطهاوأوراقرسائلبمجموعةيدهلييمذوهوأردفثم

مكتبه:

جديدأبابأوافتحللنثر،منهايصلحماواخترفاقرأها،تفضل-

..المواذ.هذهفيالاهتمامويثيرائنظريلفتماعلىفيهتعفق

ضاحكأ:كلامهأضهيثم

!الدمخفة:المقياستنق-ولا

للتعليق.فرصةلييزكأندونوخرجنهضثم

الرضىمنمتناقضإحساصريتجاذبنيالصغيرمكتبيإلىعدت

فما،اللغةبجمالواعترفالدمثقل!القصةعلىأخذلقد:والسخط

موقفي؟يكون



نأأوذالمكتبنافذةإلىفاتجهتالصدر،فيبضيقوشعرت

علىالفتاةتلكرأيتذاكوإذ.ضيقيمنيخففهواءأستروح

المقابل.البيتصتالثانيالطابقشرفة

وشرفتها.نافذتيب!تملتبسةعلاقةانعقدت،الساعةتلكومنذ

الرسائلتكتبوهييدقيب!تفأصبحتالعلاقةانتقلتثم

تلبثولم.الرسائلهذهتتلاقىوهيالمقابلالبيتوحديقةالقصيرة

،أناحيد".معمواعيدأثمرتأنالمتواطئةالحركاتهذه

سعيد!ديكتاتوريةعا!الاع!!اضاتتلاشت"أناهيد"،دوكرمى

ظلامهافيوتبادلناالسينمادورفيبعضهاتئملقاءاتعذةوبعد

سفيرفيوالدتهاغيابفرصة"أناهيد"انتهزت،والملامساتالقبلات

بابأماميوشرعتمنزلم!ا،فيفاستقبلتني"؟االبقاعفيذويهاإلى

كنته،الذقيعامآعشرالسمبعةذاالثاثفأذاقت،اللاهبةالأنوثة

الناضجة.الثمرةلذائذاؤل

بيعتقداللعازارية"9املاكأنبلغناحتىطويلوقتيمفررلم

فيهاقائمةكانتالتيالقدبمةالأبنيةوأن،المتمؤلينكبارلبعض

.بيروتفيالأبينةأفخمأحدمكانهالئقامسئهدم

المنطقة6فيلمهـاالمجاورةوالبيوتالقديمة!الصياد"مكاتبربهدم

إلىامهامعلاهيد؟"ونزحت،والشرفةالنافذةبينالعلاقةانقطعت

.بالبقاع!عنجر"فيالأرمنأحياء

أواجهوعدت،اللنبيشارعإلىالمجلةمكاتبوانتقلت

لمزاجيته،طؤعنيبأنهالاعترافينبغيالذيفريحةسعيددكتاتورية

أعذنيموضوعاتفيوأتحذث،أكتبأنيريدنيكماأكتبفصرت

عدةعنهمكتبتالذينرالمغئياتالمغتينكموضوععليهادخيلأ

..إ.الدم،ثقيلةليستبأنهاالتحريررئي!وصفهامقالات

ترجمهالطاغورقصيدة،يومذاتللنشر،اخترتأنيوحذث

.القزاءأحد

إلىموتجهة"الصياد"فيرسالةبنشرفوجئتالتاليالأسبوعوفي

عليه(أشرفكنتالذيالبابإوهووإلهم"القراء"!بابركأ

السابق،العددفيالمنثوكأةطاغور،قصيدةأنكاتبهايكشفوفيها

ثمتنشر،فلمأساببحوانتظر،حينمنذالمجلةإلىأرسلهاقدكان

وهيطاغور،عنمترجمةأنهامذعيأأخرىمرةإرسالهاإلىعمد

يقصدلا)وكان!الغبيئالمحرر9فنشرهاهو،انتاجهمنإلاليسث

الرسالةهذهوكانتطاغور!إلىنسبهاأنهلمجرد(...إلأيطبعأ

الأخوينأحدإلايكنلموهوأ،الرحباني"منصورتوقيعتحمل

تأليففيعظيمةشهرةبعد،مافيلهما،طارتاللذينرحباني

...الرائعبصوتهافيروزخئدتهاوالتيوتلحينهاالأغاني

النشر،قبلعليهاأطلعأنغيرمن،الرحبانيرسالةنشركان

الذيمنصورمقلبإلىبالإضافة،فريحةسعيدبهقامآخر!مقلبأ!

نأالمفروضمنليسبأننينفيمعريأ،أعصابببرودةتقئلته

إليهئنسبقدمالأكتشفطاغورأعالكاملعلىمطلعأأكون

لأحدإهانةثرعلىمجلةتحريررئيسيوافقأنأما..تزويرأ.

فأمر،الإهانةهذهيحملالذيالنعتيحذفأنمنبدلأمحرزيها،

الكرامة!عنالدفاعيقتضيهموقفآيتطلب

صاحبلمكتبالمجاورةالغرفةفيطاولتيوراءجالسآكنت

ناجعةوسيلةعنباحثآ،وجوههع!الأمرأقفب،المجلة

فتوثفتإلمتالتفتتممترقةفتاةغرفتهمنخرجتحين،للاحتجاج

حتىاخترقنيبسهم،نفاذتينسوداوينعينينمن،ترشقنيلحظة

.-إيجابأبرألسيفأومأت،متسائلةاسميوذكرت...الشغاف

وقالت:،مصافحةيدهاتمذوهيابتسمت

...عنكسعيد"عقو"معأتحذث،دقائقمنذ،-كنت

معدودةدقائقوبقيت،مكتبيقبالةمقعدعلى""موجلست

المجلةصاحبقريبةوأنهاوتتذؤقهاكتاباتيتتابعأكافيهاأخههـتني

أننيتيقنت،"مخرجتوحين..البكالوريا.لشهادةتعذوأنها

!شأنمعيلهاسيكونوأنها،الحتبصعقةمنهاأصبت

وأاتتحرير،ور-!الرحباني!مقلبي9نسيت،اسيوماذلكوفي

"الصياد"فيمكتبيإلىتسقرت،اليومذلكومنذ..تناسيتهما.

فيالساحرةوالنظرة""مشفتيعلىالمنعشةالبسمةإطلالةأنتظر

السوداوين.عينيها

كنتالذقيالتهيبكسرتقدكانتأناهيد!9أنص!وبالرغم

الجسارةكلتيدلىمدعؤآبالتاليكنتوأني.المرأةجسدتجاهبهأشعر

الراىث،الفتىإلىأرتذكنتفقد،الجديدةالتجربةخوضفي

إ."ملقيتكلما،المراهقةعهدفيوعثتهعاشنيالذيالمرتبكالمتعثز

جاءتحين،نفسيأفاجىءأنقبلطويلةأسابيعانقضتوقد

تناولتبأن،عنهغائبأالمجلةصاحبكانالذيالمكتبإلى"،م

وحينوقئلتها)11.شفتيإلىفرفعتها،لمصافحتيامتذتالتييدها

معويشكلوجنتيها،يخالطالاحمرارذلكورأيتوجههاإلىنظرت

النادر،الجمالمنلوحةالسوداوينعينيهاوشعاعالعذبةبسمتها

عيئفمالت01.م)حبيبتي،الوعيفاقدشبهوأنا،أتمتمسمعئني

..!ربةانفتلتثمبشفتيها،رألصيئلاص

قبرصفيقضتهالذيالتاليالصيفشصلفي".م"وغابت

تكتبأنورجوتهارسالتينلهافكتبتأتاربها،بعضمعواليونان

تكتبأنمنتخجلإنهافيهاقالتقصيرةبرسالةرذتولكنها،لي

.مراسلتها.عنأنقطعالأوالابتهالالتوشليثبهإلحاحأوتلخ،لي

هديةأجملإليهارصائليإنرحلتهامنعادتحين"امليقالت

وأسنواتأربعوطوالعمرها.آخرإلىبهاوستحتفظتلقتها،

هادىءححثعلاقة"م"بعلاقتيظقتالصيادا،9فيقضيتهاض

اختلافرأساوعلى،الاجتماعيةالمواضعاتعليهتضيق،صامت

موقفاتخاذحزيةلنفسهليطلقيخزقهأنأحدنايجرؤلاالذينفي

.الالتزامأوالارتباطاتجاهفيحاسم

المطات،آخرفيكلانا،رعاهالذيالمستحيلاطصتهوإذنأكان

تنفيهمكانالبرازيلفيلهاأقرباءلدعوةتستجيبأنهيفقررت

".أولى"أقاصيصفيالمنثورةاليد"اقبلةقصةاشوحيت،الحادثةهذهمن11(



"ستجيبأنأنافيهقررتالذيأصوقتافي4بهاالتزوجإلىيطمح

فيأشهدأخذتمنذ،بإلحاحتنادينيأخذتالتيباريس!لدعوة

الصحفي؟العملمواصلة

بأكثرلنايسمغلمالذيالمقهور،الحمثهذامنالمتنفسأنعلى

الأدبيالتفتحمنمزيدآكاناستراقآ،استرقناهاقبلاتبضعمن

عنمترإجعآ،القص!هـةالقضةببفريحةسعيدليشرعبأنتجلى

منعددآالفرنسيةعنترجمتأنبعدسيمالا،السلبيئموقفه

...مترجمهاإلىتثيرأندون"إلصياد"نشرتهاالقصص

بدأقدصاحبهاوكان،المجلةفيموقعيثئتقدكنتأنيوالحق

التي،المقالاتبعضبكتابةويكففنيأبواب!،منمحددفيعيئيعتمد

هذهفيعمليبأنألاع!هـاف،وينبغي.لكتابتها.الوقتيجدلا

فيوضعنيقد،سنواتأ!طوا،اليومية""بيروتجريدةوفي،المجلة

الوطنيالتاريخمنفترةفعايثت،اللبنانيةالسياسيةالحياةصميم

فياللبنانيةأحكومةأر!انراعتفرأس!وعلى،لأحداثبحافلة

الأنتدأبضداللبانيالشعبونضالى4391!مراشياقلعة

نضجوقد.منتمركلتالوزراءعودةتم،الفترةتلكفيالفرنسي

التيالمجلةهذهصفحاتعلىاصنيالوحئيوعمقالقوميوعي

كانالتي"بيروت"جريدةأنكما،العربيةالقوميةرايةآنذاكحملت

القومي.والتزاميتوخهيركزت"الجميعفوق،العروبةشعارها

النضالمنالمستوحاةالقصصكتابةفيمبكرآبدأتأنيوأذكر

وقد.الأدبيالإنتاجصعيدعلىاهتماميمحورسيظلالذيالعربي

بتاريخ39الرقمذيعددهافيليوطنيةقضةأول"الصياد"نثرت

قضةفيهاأحكيالتي"ثورة،تذكاربعنوان4591الثانيتشرين22

ضدالمظاهراتإحؤىفيشاركالذيغندورأ"هانيالفتى

دائما.عرجآلديهخثفترجلهفيبرصاصةوأصيب،الفرنسيين

كانواالذينالسياسةرجالإلىأجتمعكنت،الصياد"مكتبوفي

كنتالذيالصلحرياضالزعيمومنهم،فريحةسعيدعلىيترذدون

دائمايعفقكانالذيأرسلانمجيدوالميركبيرآ،إعجابآلهأكن

بخيزرانته،بنطالهويضربشاربيهيفتلينيولا،جنبهإليمسدسه

ضخامةمعيتناسبيكنلمالذيالرقيق،أالرفيعبصوتهأبدآوأفاجأ

حينالأسعدبكأحمد"!الزعيمبالاجتماعأحثأكنولم.جسمه

:أنساهلامشهدفيرأيتهقدكنتلأنني،الصياد"صاحبيزور

ساحةفي"جورج"الحلآقعنددوريأنتظريومذاتكنتفقد

ثلاثةقبلالأولالدورالحلأقفأعطاهالأسعد،دخلحين،البرج

أستطيعأكنولم..أحدهموكنت،سبقوهقدكانواأشخاص

..الهاماتأمامهتنحنيكبيرعشائرفيزعيمفالأسعد...الاحتجاج

فسفم،للأحذيةماسختقذمأنحدثثم.مضضعلىوسكت

.حذاءهلهليمسحجلس!ثمفقئلها،يدهلهمذالذيالزعيمعلى

الأحذيةماسحوجهتركلالأسعدقدمشاهدناحتىدقيقةتمضولم

الشتائملهيكيل،الزعيموسمعنا،وأنفهشفتيهأدمتشديدةركلة

الأسعدجرابطبعآ،قصدبغير،لؤثالحذاء،يمسحوهو،لأنه

صباغه!ببعفرإلأبيض

فيرغبتيقاومتثم،آغابفأخذتالمشهد،هذاأرىأنأطقلم

والاشمئزاز،الاحتجاجعنتعبيرآ،مكتفبفخرجتالانفجار،

!الإيمانبأضعف

خضوكأأعوامثافىثةطوالانتدبتفقد،""بيروت-بريدةفيأما

كثبعنتابعتوقدوقاثعها.ووصفالنوابمجلسجلسات

اللغةبجهلهمشديدآإشعاجآمعظمهموأزعجني،اضؤأباخطب

ق!أستطعولم...يخطبونوهمالفادحةالأخطاءوارتكابهمالعربية

انجلساتإحدىفيسمعتح!تحلقيفاجأتضحكةأكبت

"أيها:بقرلهالنؤابيخاطبحمادهص!!يالمرحومالمجلسررئيس

المجلسشرطيئهذدني،الضحكفيتماديتوح!ت"!النؤإبون

!الأدبحدودألؤم!إذاالصحفحينقاعةمنبإخراجي

تركيةبنكنةيخطبالصلحساميالمرحومالوزرأءرئيى!وكان

شبه؟هويحفىح!سيمالابها:ويتفكهوناباصنؤايححها

في!هو"أنمجلسحرفييواذأتخطبأنهأذكوهـلتهلا00سكرا-.

فقار:!!بؤيئحديثآظتهبمايستشهدأننراد،أحالةاتلك

...لتعارفوا"وقبائلشعوبآ"وخلقناكمأفنديمحمدقال-

يحفظكانالذيشهلا،أبوحبيبالنائبالمرحومقاطعهوهنا

:فقال،الكريمالقرآن

نجاشا!اللهقالهاكريمةآية،بكسامييا،هذهبل-

ففضل،بكساميوتلعثم،بالضحكالنوابمجلسفانفجر

...مفهومغيرنركيئبكلاميدمدموجلسخطابهإنهاء

والأدباءالكتابمنع!ددإلىتعرفتأالصئاد"،مكتبوفي

التشحيعمنهمأحدفكنت،المحلةصاحصن.لتعااكا.الذلم. ...معولو-لو-ط

وعبذعواديوسفوتوفيقالدينتقيخليلفيهموكان،والرضى

فيذلكبعدأسهمواممنوسواهمالجابريوشكيبالعجيليالسلام

.!الآداب"

حافلأكانالذيإالصياد"جؤمنأفدتأنيفيشكولا

وربما،المناقشةحتنلدفيفتعفق،والنقدتةالسياسيةبالمعارك

"الأديب(فينشرتالتيكتاباتيفيالقراءعرفهمما،المماحكة

فيشاركتالتيالمساء"-و"بيروتالسورية"و"الصباحالبيروتية

إنثائها.منذالأدبيةصفحاتهاتحرير

لإعدادفرنساإلىسافرتحينقائمة"الصياد"بعلاقتيوظفت

تحريرها!ئيأعمللمأننيغير،بيروتإلىغدتأنوبعد،الدكتوراه

وكليةاللبنانيةالجامعةفيالتدريسإلىلاضطراريأشهر،بضعةإلا

و!عيةالتربيةلوزارةعليكانالذيللذثنرذآ،الاسلاميةالمقاصد

منتمكئيعدمعنفريحةلسعيدالاعتذارعلىحملنيمماالمقاصد،

"الصئاد".فيالتحريرمواصلة

العملمفدوقدعصاميآ،صحفيآ،اللهرحمه،فريحةسعيدكان

نألييسئرتالتيالأدبيةالصحافةإلىأماميالطريق"الصياد"في

.5391عام!الآداب"أصدر


